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حقيقة التقوى

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إَّل الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر   

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

الفضائل  أمهات  من  التقوى  أن  واعلموا  الله  اتقوا   : الم�ؤمنون  �أيها 
ومرجع الأخلاق الحسنة.

قال بعض السلف ، ما خرج عبد من ذل المعصية إلى عز التقوى إلا 
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أغناه الله بلا مال ، وأعزه بلا عشيرة ، وآنسه بلا أنيس.
وفي هذه الخطبة يكون الحديث إن شاء الله بعنوان :

حقيقة التقوى :

أيها المؤمنون عباد الله ، لقد أمر الله C بها فقال : چ ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  چ )آل عمران : 201(.

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ   :E وقال 
ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ  

ۋچ ) الأحزاب : 71-70(.

پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ   ٱ   چ   : تعالى  وقال 
ڀ چ ) الحج  : 1(.

ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   چ  ٹ  وٹ 
ٹ  ٹ ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ  ) الحشر : 18(

وقال تعالى : چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ 
) التوبة : 119(

وٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   ڀ  

ڦ چ ) النساء : 1(.
وٹ ٹ چ ہ  ھ ھ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ 
ې   ۉ  ې   ۇٴ ۋ  ۋ ۅۅ  ۉ   ۆ  ۈ ۈ   ۆ   ۇ  ۇ   ڭ  

ې  ې  ى ى چ  ) لقمان : 33(.
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السابقة  الأمم  لجميع   D الله  وصية  هي   - الله  عباد  يا   - التقوى 
من أهل الكتاب ، ولهذه الأمة المحمدية ، كما قال جلت عظمته في كتابه 

الكريم: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  ے   ھ   ھ   ھ   ھ  ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  

ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ )النساء : 131( .
ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  چ   چ   چ   چ   چ   :  C وقال 
 : چ)الأنعام  ڑ  ژ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  ڌ   ڌ   ڍ  

.)153
والتقوى:  هي وصية الأنبياء لأقوامهم ، فكل نبي من الأنبياء عليهم 
الصلاة وأزكى التسليم يقول لقومه ، فاتقوا الله وأطيعون ، وهذه أمثلة 

ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  چ  ٹ   ٹ  مسامعكم  وعلى   ، أيديكم  بين  أضعها 
ئي   ئى   ئم   ئح   ئج  ی   ی  ی   ی  ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  

بج  چ  ) الشعراء : 105- 108(.
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   وٹ ٹ  چ 
ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  ۆ   ۆ  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  
ئا   ئا   ى   ى   ې   ې  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ 
ئە  ئە  ئو ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې چ 

) الشعراء : 123- 131(.
وٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ ) الشعراء : 160- 164(. 
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وٹ ٹچ ۅ  ۉ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ  چ)الشعراء:176- 179(. 

وقال : چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ ہ  
ہ  ہ  ھ  چ ) الشعراء : 10- 11(.

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   چ  ٹ   وٹ   
ىچ ) الصافات : 10- 11(.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ   چ   : تعالى  وقال 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ ) الزخرف : 63(.

وهي وصية محمد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لأمته فقد أوصاها بالتقوى عمومًا 
وخصوصًا : فعن العرباض بن سارية I  قال وعظنا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  
يا  قائل:  فقال  القلوب،  منها  ووجلت  العيون  منها  ذرفت  بليغة  موعظة 
»أوصيكم   : فقال  إلينا؟  تعهد  فماذا  مودع،  موعظة  هذه  كأن  الله  رسول 
بعدي  منكم  يعش  من  فإنه  حبشيًا،  عبدًا  وإن  والطاعة،  والسمع  الله  بتقوى 
الراشدين،  المهديين  الخلفاء  وسُنَّة  بسُنتي  فعليكم  كثيرا،  اختلافا  فسيرى 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة 

بدعة، وكل بدعة ضلالة« )1( .
والنواجذ : الأنياب ، وقيل الأضراس.

ومعنى وجلت : أي خافت.
و في صحيح مسلم )2( عن بُريدة I، قال: كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم : 

)))  أبو داود برقم )4607( والترمذي برقم )2678( وغيرهما  ، وصححه العلامة الألباني  
. V

)))  صحيح مسلم برقم )1731(.
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ر أميًرا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من  »إذا أمَّ
المسلمين خيًرا « .

وعن أبي ذر ومعاذ بن حبل L قالا : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »اتق 
الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن« )1( .

وعن أبي هريرة I، قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »من يأخذ عني 
هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ « ،  فقال أبو هريرة: 
المحارم تكن  »اتق  بيدي فعد خمسًا وقال:  فأخذ  يا رسول الله،  أنا  فقلت: 
جارك  إلى  وأحسن  الناس،  أغنى  تكن  لك  الله  قسم  بما  وارض  الناس،  أعبد 
تكن مؤمنًا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمًا، ولا تكثر الضحك، 

فإن كثرة الضحك تميت القلب« )2( .
وعن أبي أمامة I، قال : سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يخطب في حجة 
الوداع فقال: »اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة 

أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم« )3( .
وعن أنس I، قال: جاء رجل إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، 
إني أريد سفرًا فزودني. قال: »زودك الله التقوى«، قال: زدني، قال: »وغفر 

ذنبك« قال: زدني بأبي أنت وأمي، قال: »ويسر لك الخير حيثما كنت« )4( .
وعن أبي سعيد الخدري  I  قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : »أوصيك 
الإسلام،  رهبانية  فإنه  بالجهاد،  وعليك  شيء،  كل  رأس  فإنها  الله،  بتقوى 

. V  صحيح الترمذي برقم )1987( وصححه الألباني   (((
شيخنا  وصححه   ،   V الألباني   العلامة  وحسنه   )2305( برقم  الترمذي  صحيح    (((

الوادعي  V  في الصحيح الُمسند.
)))  صحيح الترمذي برقم )616(.

. V  صحيح الترمذي برقم )3444( وحسنه العلامة الألباني  (((
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وعليك بذكر الله، وتلاوة القرآن، فإنه روحك في أهل السماء، وذكرك في أهل 
الأرض « )1( .

والتقوى:هي وصية السلف الصالح بعضهم لبعض رضوان الله أجمعين:
قال أبو بكر الصديق Iفي خطبته : أما بعد ، فإني أُوصيكم بتقوى 
تُثنوا عليه بما هو أهلُه ، وأنْ تَلِطُوا الرغبةَ بالرهبة ، وتجمعوا  الله ، وأنْ 
،فقال  بيته  وأهل  زكريا  على  أثنى   -  D  - الله  فإنَّ   ، بالمسألة  الإلحافَ 

ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   چ 
ئۇ   ئو   ئو  ئە  ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې  

ئۇ  چ ) الأنبياء : 90(.
الله-  بتقوى  أُوصيك  فإني  بعدُ،  أما   : الله  عبد  ابنه  إلى  عُمَرُ  وكتب 
D-، فإنَّه من اتقاه وقاه، ومَنْ أقرضه جزاه، ومَنْ شكره زاده، فاجعل 

التقوى نصبَ عينيك وجلاء قلبك.
الله  بتقوى  أوصيك   : فقال   ، أوصني  عبيد:  بن  ليونس  رجل  وقال 

والإحسان ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .
وكتب رجل من السلف إلى أخ له : أوصيك بتقوى الله ، فإنها أكرم ما 
أسررت ، وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت ، أعاننا الله وإياك عليها ، 

وأوجب لنا ولك ثوابها .
وقال ابن القيم V: ودع ابن عون رجلً فقال : عليك بتقوى الله ، 

فإن المتقي ليست عليه وحشة.
وقال الثوري لابن أبي ذئب : إن اتقيت الله كفاك الناس ، وإن اتقيت 

)))  أحمد برقم )11774( والصحيحة برقم )555(.
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الناس لن يغنوا عنك من الله شيئًا. )1(
 :  I  إلى سعد بن أبي وقاص  I  وكتب عمر بن الخطاب
)أما بعد : فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله تعالى على كل حال، 

فإن التقوى أقوى العدة على العدو ، وأقوى المكيدة في الحرب ( 
�أقوال العلماء في تعريف التقوى:

أيها المؤمنون، أصل التقوى في اللغة : الصيانة والحذر والحماية والحفظ.
أما التقوى في الشرع: فهي كما عرفها السلف بعدة تعاريف،قال ابن 
چ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چ  تعالى:  قوله  في   I مسعود 
)آل عمران : 102( ، أن يُطاع فلا يعصى ، ويُذكر فلا يُنسى ، ويُشكر فلا 

يكفر )2(.
وقال ابن عباسI: التقوى:من الاتقاء من الشرك والعمل بالطاعة.
وقال أبو الدرداء  I  : من كمال التقوى أن تتقي الله C وحتى 

تترك كثيًرا من الحلال مخافة أن يكون حرامًا.
وقال أنس بن مالكI:لا يتقي الله عبد حتى تقاته حتى يخزن لسانه)3(
بالمتقين حتى تركوا  التقوى  : ما زالت   V البصري   وقال الحسن 

بعض الحلال )4(.
وقال عمر بن الخطابI لأبي بن كعب:ما تقول في التقوى يا أبي؟ 
، فقال أبي:  أما سلكت طريقًا ذا شوك ؟ قال: بلى ، قال : ماذا عملت؟، 

)))  جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي  V   ج1)405( وما بعده.
)))   إسناده صحيح موقوفًا كما قال ابن كثير  V   ، في التفسير ج1)366( وغيره.

)))  معالم التنزيل للإمام البغوي ج1)333(.
)))  جامع العلوم والحكم ج1)400( فما بعدها.
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قال : شمرت واجتهدت ، قال: كذلك التقوى يا عمر.
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال :

ــوب صــغــرهــا ــ ــذن ــ ــوىخــــلِّ ال ــق ــت ال ذاك  وكـــبـــرهـــا 

أرض ــوق  فـ ــاش  كـ ــا يـــرىواصــنــع  ــ ــذر م ــ ــوك يحـ ــ ــش ــ ال

ــرة ــغ ص ــرن  ــق ـــ ـــ ـــ ـــ تح الحـــىلا  ــن  ــ م ــال  ــ ــب ــ الج إن 

وأنشد أبو الدرداء  I  يومًا فقال : )1(
مناه يــؤتى  أن  ــرء  المـ أردايــريــد  مــا  إلا  الله  ويــــــــأبــى 

ــرء فـــائـــدتي ومـــالي ــ ــول الم ــق )1(ي استفادا  ما  أفضل  الله  وتقوى 

وقال ابن عمر L : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدعما يحاك 
في الصدر.

وقال طلق بن حبيب  V : التقوى ، قال : التقوى عمل بطاعة الله 
رجاء رحمة الله على نور من الله ، والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على 

نور من الله)2(.
أن لا يجد الخلق في لسانك  التقوى   :  V أدهم   بن  إبراهيم  وقال 

عيبًا، ولا الملائكة في أفعالك عيبًا ، ولا ملك العرش في سرك عيبًا )3(.
وقال بعضهم : المتقي من سلك سبيل المصطفى ، وبذل الدنيا وراء 

القفاء ، وكلف نفسه الإخلاص والوفاء ، واجتنب الحرام والجفاء. )4(
)))  تفسير ابن كثير ج1)39(.

)))  مصنف ابن أبي شيبة  برقم )36308( .
)))  حاشية التسهيل للشيخ مصطفى بن العدوي رعاه الله ج1)163(.

)))  حاشية التسهيل للشيخ مصطفى بن العدوي ج1)163(.
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الله  : وأولياء  بقوله  التقوى    V تيمية   ابن  وعرف شيخ الإسلام 
المقدور  على  وصبروا  المحظور  وتركوا  المأمور  فعلوا  الذين  هم  المتقون 

فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه )1(.
وقال ابن رجب الحنبلي  V : فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين 
ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل 

طاعته واجتناب معاصيه )2(.
عباد الله : إذًا فالتقوى جماع كل بر ، ومصدر كل خير ، وأصل كل 

صلاح للفرد والمجتمع .
التقوى: هي أفضل زاد للآخرة  كما ٹ ٹ چ ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ ڦ  ڦ ڦ  ڦ  چ  )البقرة : 197(.
قال عطاء  V : چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ يعني : زاد الآخرة.

التقى من  بزاد  ترحل  لم  أنت  تزوداإذا  قد  من  الموت  يعد  قيت  ولا 

كمثله تكون  لا  أن  على  أرصداندمت  كان  كمن   ترصد  لم  وأنك 

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چ  ٹ  ٹ  العبد  يلبسه  لباس  خير  التقوى: 
ڎ   ڌ   ڌ  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ 

ڎ  ڈ چ )الأعراف : 26(.
التقى من  ثيابًا  يلبس  لم  المرء  كاسياإذا  كــان  ولــو  عريانًا  تقلب 

المـــرء طــاعــة ربه لــبــاس  ــر  عاصياوخ لله  ــان  ك فيمن  خــر  ولا 

)))  مجموع الفتاوى ج11)271(.
)))  جامع العلوم والحكم ج1)298(.
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وقال ابن عباس L ، في قوله تعالى :چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ ، 
لباس التقوى : العمل الصالح .

وقال بعضهم : في قوله چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  الحياء.
ولأهمية التقوى وفضلها ، فقد كررها الله في كتابه الكريم ، فإنها تذكر 

في الآية الواحدة تارة مرة ، وتارة مرتين ، كقوله تعالى : چ ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

)الحشر : 18( .
وتارة تذكر في الآية الواحدة ثلاث مرات ، كقوله تعالى : چ ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ )المائدة :93(.
وكثيًرا ما تكرر التقوى في القرآن الكريم في السورة الواحدة ، فتأمل 
، كم كرر الله ذكرها في تلك  المسلم مثلً في سورة الحجرات  معي أخي 

السورة قال تعالى : چ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ 
ڱ ڱ  ڱ  ں چ )الحجرات : 1( : ذكرت في أول آية ثم تمر قليلً ، فيقول 

الله تعالى  : چ ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ 
الله  فيقول  قليلً  الآيات  تمر  ثم  چ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  
تمر  ثم  چ  ې   ې   ې  ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ   ۈ   چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ  چ   : الآيات قليلً، فيقول الله تعالى 
ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀڀ  ڀ   پ  
قليلً  الآيات  تمر  ثم  چ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹ  

فيقول الله تعالى: چ ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  
ڇ ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ چ وهكذا في سور القرآن 
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في البقرة وغيرها ، كم كرر الله ذكرها وما ذاك إلا لأهميتها وحاجتنا إليها، 
كما أن التقوى أحيانًا تقترن ببعض الأعمال.

فمثلً اقترانها بالبر في قوله تعالى چ ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ 
ئۈ  ئۈ ئې ئې  ئې  ئى ئى ئى ی  ی  ی  چ )المائدة : 2(.

ويقال برَّ واتقى فالمراد بالبر هنا فعل الخيرات ، والمراد بالتقوى ترك 
المنكرات ، أما إذا أفردت ولم تقترن بالبر فتكون شاملة ، تعم فعل الأوامر، 

وترك النواهي.
وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله D ، وهذا كثير مثل قوله تعالى:  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  پ   پ  پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ   چٱ  
المائدة : 96( ، وغيرها   ( چ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ 
يخشى  أن  أهل   E فهو  سخطه  اتقوا   المعنى  فيكون  الآيات،  من 

ويتقى ويعظم  ويهاب ، كما قال تعالى : چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ چ  )المدثر : 56(.

وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله مثل النار ، قال تعالى :  چ ئې  
ئې ئې  ئى  ئى  چ ) آل عمر : 131(.

ئى   ئې   چ  تعالى:  كقوله  القيامة  يوم  مثل  الزمن  إلى  تضاف  وتارة 
ئى  ئى  ی ی ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح بخ  چ )البقرة: 

.)1( )281
 ، والمعاصي  والبدع  الشرك  يتقي  حتى  المتقين  من  العبد  يكون  ولا 
وعبادة   ، عقيدة  كله  بالإسلام  ويتمسك   ، الحميدة  بالأخلاق  ويتخلق 

)))  جامع العلوم والحكم ج1 )398(.
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ومعاملة وسلوكًا حسناً.
وإن  العبد إذا حقق التقوى أعزه الله تعالى .

قال الإمام الشافعي  V : أنفع الذخائر التقوى وأضرها العوان )1(
وقال أيضًا: من لم تعزه التقوى فلا عز له )2(

ولا يزال العبد في خير ، ويتدفق إليه الخير ما اتقى ربه. 
قيل لميمون بن مهران : يا أبا أيوب ، لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله 

لهم ، فقال: أقبل على شانك لا يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم )3(. 
قال الله تعالى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
چ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  

)يونس : 62- 64(.

))) سير أعلام النبلاء ج10 )98(.
)))  سير أعلام النبلاء ج10 )97(.

)))  سير أعلام النبلاء ج5 )75(.
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انِيَة : الُخطْبَةُ الثَّ

الحمد لله الرب العظيم الرؤوف الرحيم، ذي الفضل العظيم والإحسان 
العميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم ، وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله القائل فيه چ ڱ  ڱ ڱ  ں چ ، اللهم صلِّ 
وسلم وبارك على محمد وعلى آله ، وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القويم.

�أما بعد:

فيا عباد الله ، اتقوا الله فإن التقوى هي الوسيلة العظمى لنيل مرضاة 
الله تعالى، والقرب من جنابه ، والفوز بسعادة الدنيا وكرامة الآخرة ، هي 
بغية السالكين ، وأمنية الذاكرين، وهدف العابدين ، وزين الصالحين )1(.

جاورت ما  الله  فتقوى  الله  وصـــلواتــق  إلا  امــــــرئ  قـــلـــب 

بطلً ــا  ــرقً ط يقطع  ــن  م البطلليس  الله  يــتــقــي  مـــن  إنـــا 

�أيها الأخوة  : إننا والله بحاجة ماسة للتقوى ، أشد من حاجتنا للماء 
والهواء ، وها أنا اسوق إليكم بعض ثمراتها وفوائدها ، لنكون من طلابها 

والعاملين بها:
1- أنها تجلب محبة الله E ، ٹ ٹ چ ۉ  ې  ې  ې  ې  

ى  ى  ئا  ئا چ )آل عمران : 76(.
ومن أحبه الله أحبه الناس ، لقوله تعالى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ پ  پ  چ )مريم : 96(.
)))  سمير المؤمنين للحجار،  ص)316(.
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وفي الحديث »  وإذا أحب الله العبد وضع له القبول في الأرض « )1(.
وفي الحديث الآخر ، قال الله تعالى: في الحديث القدسي : » فإذا أحببته: 
بها،  يبطش  التي  ويده  به،  يبصر  الذي  وبصره  به،  يسمع  الذي  سمعه  كنت 

ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه« )2(.
ۅ   ۅ   ۋ   چ  تعالى:  لقوله  الأعداء  من  والحراسة  الحفظ   -2
ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ېى   ې  ې   ې   ۉ   ۉ  

ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ  )آل عمران : 120(.
ۀ  ہ  ہ   3- إصلاح العمل وغفران الذنوب لقوله تعالى: چ 
ڭ   ڭ   ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ  

ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  چ )الأحزاب  : 70 -71(.

ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ   چ  4- وصفه بالكرم عند الله ، لقوله تعالى: 
ڈ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  ڇ   چ   چ  چ   چ  

ژ چ  )الحجرات : 13(.
5- البشارة عند الموت ، لقوله تعالى :چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  پ   پ   پ  
ڦ   ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

ڦ  ڦ  ڄ  چ  )يونس : 62- 64(.
6- النجاة من الشدائد ، والحصول على الرزق الحلال ، لقوله تعالى:  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍ  ڍ   ڇ   ڇ   چ 
ژ ڑ  ڑ  ک ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ڳ  ڳ  ڳڳ  

.  I  البخاري برقم )60340( ومسلم برقم )2637( عن أبي هريرة  (((
.  I  البخاري برقم )6502( عن أبي هريرة  (((
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ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
)الطلاق :  ھ  ھ ھ  ے  ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

.)3-2
نجا ــن  م نــجــا  الإلـــه  ــابــتــقــوى  رج مـــا  إلى  وصــــار  وفــــاز 

له يجــعــل  الله  يــتــق  كـــا قـــال مـــن أمــــره مخــرجــاومــــن 

وقال بعض السلف V : من أراد دوام العافية ، فليتق الله.
7- السهولة واليسر في كل الأمور،ٹ ٹچ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ئا   ئا   ى   ى  ې  ې   ې  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ئە  ئە  ئو  ئو ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ )الطلاق : 4(.

ڍ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   چ   چ   چ  ٹ  ٹ  البصيرة  نور   -8
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  

)الأنفال : 29(
9- معية الله الخاصة بالنصر والتأييد ٹ ٹ چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ڳ ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں چ )البقرة : 194(.
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  چ  ٹ  ٹ  الأرزاق  في  البركة  كثرة   -10
پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٿ  چ )الأعراف : 96(.
11- قبول الأعمال قال تعالى : چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ گ  ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
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ڱ  ڱ چ المائدة : 27(.
ئم   ئح   ئج   ی   ی  ی  ی   ئى   ئى   چ  ٹ   ٹ  السيئات  تكفير   -12

ئى  ئي بج  بح  بخ  بم  چ )الطلاق : 5(.
13- الفوقية على الخلق يوم القيامة ٹ ٹ چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ چ )البقرة : 212(
14- النجاة من النار لقوله تعالى: چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ 

ڻ ڻ چ )مريم : 72(.  
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ   ٹ  ٹ  الجنة  في  الخلود   -15

پ  پ پ  ڀ  ڀ  ڀ چ ) آل عمران : 133(.

وٹ ٹ چ ی  ی  ی  ی  ئج ئح  ئم  ئى ئي چ )مريم : 63(.
وعن أبي هريرة  I  قال: سئل رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة، فقال: »تقوى الله وحسن الخلق«، وسئل عن أكثر ما يدخل 

الناس النار، فقال: »الفم والفرج« )1(.
ولقد و�صف الله المتقين ب�صفات كثيرة:

1- صفات إيمانية : كالخشية والإيمان.
2- صفات تعبديه: كالصلاة والزكاة والاتفاق  وغير ذلك.

: كالصبر والإحسان والعفو والصدق  3- صفات خلقية وسلوكية 
والوفاء بالعهد ، وغير ذلك.

)))  صحيح الترمذي برقم )2004( .
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معا�شر الم�سلمين : اتقوا الله رب العالمين، ولا زموا التقوى على كل حال، 
هذه الصفة النبيلة والخصلة الكريمة ، فإنه كلما تزود منها المؤمن بلغ إلى 
كمال السعادة ، ٹ ٹ چ ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې چ)محمد: 

.)17
فالمجاهدة توصل إلى الهداية ، والهداية توصل إلى التقوى ، وكل ذلك 

لا يتم إلا بتوفيق الله ومعونته وعطائه.
 ، المجاهدة  الله هي  إلى  السير  الصحيحة في  البداية  أن  ندرك  هنا  ومن 
چ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  چ  ٹ  ٹ 

)العنكبوت : 69(.
وليها  أنت   ، زكاها  من  أنت خير  ، وزكها  تقواها  نفوسنا  آت  اللهم 

ومولاها ، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
والحمد لله رب العالمين ،  وصلِّ  الله على نبيه الأمين ، وعلى آله وصحبه 

وسلم تسليمً كثيًرا.


